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المقدمة
وعلى آله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین محمد ، الحمد الله رب العالمین 

.وصحبه ومن اهتدى بهدیه إلى یوم الدین
عّد من أهم المسائل الدینیة لتوقف كثیر من عن مسألة النبوة وما یتعلق بها یُ البحثفأنّ : وبعد
وفق مقدار المنفعة على د تحدّ - في هذه الأزمان- قیمة الأشیاءولما كانت، على فهمهامفاهیم الدین

د والجماعة إلى الإیمان بالنبوة هو أهم شيء لدى الأفراد والمجتمعات لأنّ حاجة الفر وة منها؛ فانّ المرجّ 
الأنبیاء قد أتوا بما یكفل للكل سعادة الدنیا والآخرة، ومن هنا كانت أهمیة البحث وفیها كمنت فكرته، 

ا یعدّها بعضهم ضربا من التكرار المذموم  كذلك عند الأمرولیس ، ولعل إثارة هذه الموضوعات ربمّ
الناظر الیوم في فلهجمة الشرسة حول هذه المفاهیم ؛النظر في متغیرات الحیاة الیومیة وتجدد اإمعان

تغییر إلىومحاولتهم تغییر المناهج وصولا أعدائهممن تسلط أمرهمإلیهوما آل أحوال المسلمین 
ا منیعا المفاهیم الدینیة لیدرك عظم الحاجة بین المسلمین وبین لان یتكاتف الجمیع وصیرورتهم سدّ

صنع شخصیة ممسوخة انهزامیة تكون إلىتحاول سلخهم من بیئتهم وصولاالمفاهیم التغریبیة التي
،مه على مقدمة ومبحثین وخاتمةوقد اقتضت خطة البحث أن أقسّ ،في مجتمعاتهم) ١(سوداءأقداما
ة وصلى االله على محمد أسال االله أن أكون وفقت في عرض مباحثه بالشكل والصورة الكاملوأخیرا

.إلى یوم الدین والحمد الله رب العالمینوأتباعهموأخوته الأنبیاء 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

السنة ساستهم شاع علىإذمصطلح برز بعد خروج الفرنسیین من الجزائر ؛: السوداءالأقدام)١(
الانحلالیة والذین سیكونون بأفكارهمونن یؤمنللدلالة على الجزائریین الذین خلفوهم وراءهم ممحینها 

.بطانتهم هناك
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المبحث الأول المبحث الأول 
ماهیّة النّبوةماهیّة النّبوة

::وة لغة واصطلاحاً وة لغة واصطلاحاً النبّ النبّ / / المطلب الأولالمطلب الأول
:وة لغةالنبّ : أولاً 

:بالوقوف على كتب اللغة نجد أن لفظ النبوة لا یكاد یخرج عن ثلاثة معانٍ 
ویكون لفظ النبي حینها )١(عن االله تعالىأ أو أنبأ أي أخبر فالنبي من أخبرتقول نب: الخبر- أ

.)٢(مهموزاً 
اوَأنَُبِّئُكُم: قال تعالى اتَأْكُلُونَ بِمَ مَ ونَ وَ رُ مْ فِيتَدَّخِ .)٣(بُیُوتِكُ

نْ قَالَتْ بِهِ نَبَّأَهَافَلَمَّا: وقال تعالى اأَنبَأَكَ مَ لِیمُ أَنِيَ نَبَّ قَالَ هَذَ بِیرُ الْعَ .)٤(الْخَ
:في الآتياللغة أهلأقوالإیجازویمكن 

وقد ،ة لحدیث الرسول یئوالهمز فیه لغة رد) النبي(همز في یرى ضرورة ترك المنهم من- ١
وسیل نابئ ، یقال رجل نابئ )٥()يء االله ولكني نبيّ االلهبلست بن: (قیل له یا نبيء االله فقال

فضلا عن معناها الذي وقد رفضها رسول االله لأنها لیست لغة قریش، بلد آخراذا جاء من :
حه سیبویه رجّ وهذا ما ٠انكره  وهذا مایوهم انه مطرود من قبل االله او هو طرید االله 

.والزجاج
.ثم ترك همزه الأصل في النبي هو الهمز لأن أصله من أنبأأنّ ومنهم من یرى- ٢
الهمز مهموز وهذا الرأي منسوب لشیخ الإسلام ابن تیمیة إذ رأى أنّ ه وقطع رأي ثالث بأنّ - ٣
و مكانته ومنزلته، الرسول وعلّ ارتفاعه سیكون مخبراً عن االله تعالى وهذا بالتأكید أشرف من أشرف لأنّ 

ه، فلا یرى له أصلاً )لست بنبيء االله ولكني نبي االله: (ا حدیث الرسول وأمّ  وقراءة :(فیقول ما نصّ
ولا إسنادافما رأیت له ) أنا نبي االله ولست نبيء االله (مز قاطعة بأنّه مهموز وما روي عن النبياله

)١)(مسندا

،  الصحاح، ٥/٥: ، شرح المقاصد، التفتازاني١٩٨ص: الأنظار،  الأصفھاني ینظر شرح مطالع)١(
).٧٣-١/٧٢: (الجوھري

. ٢٤٤ص:م١٩٧١ھـ ١٣٩٩النجف، -مطبعة الأدب،:الاقتصاد في الاعتقاد، الطوسي:ینظر) ٢(
.  ٤٩سورة آل عمران آیة )٣(
.٣سورة التحریم آیة )٤(
.وقال ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ،٢/٢٥١: المستدرك على الصحیحین)٥(
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أو النباوة ومعناها حینها الارتفاع وحینها یكون مشتقاً من النبوةالمعنى الثاني من معاني النبوة هو - ب
هاحین) النبيّ (، ولفظ عند االله تعالى-ع المنزلةالرفی–العلو و الارتفاع على سائر البشر والنبي على هذا 

.)٢(غیر مهموز
فالنبي بغیر الهمزة أبلغ من النبيء بالهمزة لأنه لیس كل منبئ رفیع القدر :( قال الراغب الأصفهاني

.)١(، وقال القاضي عبد الجبار، اعلم أن النبوة والنباوة تفید الرفعة من جهة اللغة(3))والمحل
هو الطریق الواضح فالأنبیاء إذن هم طرق الخیر - بتخفیف الهمزة–ل النبي قی: الطریق-ج

.)٢(والهدى الموصلة إلى االله تعالى، فیقال للمرسلین عن االله تعالى أنبیاء لكونهم طرق الهدایة

النبوة اصطلاحا: ثانیاً 
ا ذكره أهل اللغة، یقول السعد في تعریف  ه بالنلم تكد التعریفات الاصطلاحیة تخرج عمّ وهو : (ي ما نصّ

كون الإنسان مبعوثاً من الحق إلى الخلق فأن كان النبي مأخوذاً عن النباوة وهو الارتفاع لعلو شأنه 
ن  ٕ واشتهار مكانه أو عن النبي بمعنى الطریق لكونه وسیلة إلى الحق تعالى فالنبوة في الأصل كالأبوة، وا

.)٣()كان من النبأ وهو الخبر لأنبائه عن االله تعالى

٣٢:ابن تیمیة،ینظر النبوات(1
م عند یسجالت:، وینظر)١٥/١٥:(القاضي عبد الجباري في أبواب العدل والتوحید، غنالمینظر )٢(

.٣١١ص،:مذهب الكرامیة سهیر محمد المختار-المسلمین

).٢/٢٨٣:(ینظر المفردات في غریب القران)  ٣(
النبوة والعقل في الإسلام،: ، وینظر٥٦٧ص: القاضي عبد الجبار،شرح الأصول الخمسةینظر)٤(

.١٢٢ص:١٩٨٧،بغداد- كلیة الشریعة- لة ماجستیررسا،ریاض ناصر
.٥/٥شرح المقاصد، )٣(
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:والرسولبین النبيّ المیز : لمطلب الثانيا
مفردةمفردةلبیان الفرق بین لفظتي النبي والرسول وبیان العلاقة بینهما كان لا بّد أولا من تحدید المراد منلبیان الفرق بین لفظتي النبي والرسول وبیان العلاقة بینهما كان لا بّد أولا من تحدید المراد من

النبي والحكم على الشيء كما قیل فرع تصورهالنبي والحكم على الشيء كما قیل فرع تصورهمفردةمفردةالرسول بعد أن عرفنا المراد من الرسول بعد أن عرفنا المراد من 
:غةتعریف الرسول ل

ولهم جاءت قالرسول معناه في اللغة الذي یتابع أخبار الذي بعثه أخذاً من : (قال ابن منظور
.)١()رسلاً أي متتابعة وسمي الرسول رسولاً لأنه ذو الرسالةالإبل

:ل اصطلاحاوتعریف الرس
سول، وقیل النبي في لسان الشرع من بعث إلیه بشرع فإن أمر بتبلیغه فر : (المبارك فوريیقول 

هو المبعوث للخلق بالوحي لتبلیغ ما أوحاه االله إلیه، والرسول قد یكون مرادفاً له وقد یختص بمن هو 
صاحب الكتاب، وقیل هو المبعوث لتجدید شرع أو تقریره، والرسول هو المبعوث للتجدید فقط، وعلى 

.)٢()أكثر الأقوال النبي أعم من الرسول
:رة أهمهایمعناهما على أقوال كثاختلف العلماء في بیان وقد 

.١١/٢٨٤: لسان العرب)١(
.٦/٤٥٥تحفة الأحوذي، )٢(
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:القول الأول
سواء أمر بالتبلیغ والدعوة إلیه أم لا، فأن أمر ) إي أحكام(بشرعإنسان أوحي إلیه النبي هو 

)١(بذلك فهو نبي ورسول فالفرق بینهم بالأمر بالتبلیغ وعدمه

هدوي والقاضي ، وبه قال الجمهور وعامة الأشاعرة وصححه الم)٢(وهذا هو القول المشهور
والصحیح الذي علیه الجمُّ الغفیر أن كل رسول نبي ولیس كل نبي : (عیاض في كتابه الشفاء حیث قال

.)٣()رسولاً 
:القول الثاني

وذ من تحمل الرسالة والنبي فالنبي رسول والرسول نبي، إذ الرسول مأخبینهما؛ه لا فرقإنّ 
ا من جهة اللغة فحسب فعدوا الرسول أسم مفعول مهمن نبأ ولعل أصحاب هذا الرأي نظروا إلیمأخوذ

انَ : والنبي أسم فاعل فلم یجدوا فرقاً فسووا بینهما واستدلوا بقوله تعالى كَ ، فقالوا یسمى )٤(نَّبِیّاً رَسُولاً وَ
ا رسولاً بالنظر لما بینه وبین الناس ویسمى نبیاً بالنظر إلى ما بینه وبین االله سبحانه وتعالى، وكلاهم

(*)وهذا ما ذهب إلیه جمهور المعتزلةمتلازمان
:د هذا القولورّ 

ا: بقوله تعالى- ١ مَ لْنَاوَ سَ ْ نأَر لِكَ مِ نقَبْ ، فلو كان النبي مساویاً للرسول )٥(نَبِيٍّ وَلاَ رَّسُولٍ مِ
.)٦(لما عطف علیه لأن نفي أحد المتساویین یستلزم نفي الآخر

لرسل والأنبیاء یقتضي أن الرسل غیر الأنبیاء وهذا القول في بیان عدد احدیث أبي ذر - ٢
.)٧(یقتضي اتحادهما، فهو مخالف للحدیث

).١/١٥٥:(ابن أبي العز ،ینظر  شرح العقیدة الطحاویة)١(
.٢٣٠ص: ینظر أصول الدین الإسلامي،ا لدوري وعلیان)٢(
).١/٢٥١: (الشفا في تعریف حقوق المصطفى،  القاضي عیاض)٣(
)١/١٢:(حاشیة المرجاني(*). ٥٤سورة مریم آیة )٤(
.٥٢سورة الحج آیة )٥(
.٣١ص: شرح العقائد النسفیة، التفتازانيینظر ٦(
.٢٣٠ص:ر  المسامرة،  القدسي ینظ)٧(
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المبحث الثاني
النبّوة عند المسلمین

..وة عند المسلمینوة عند المسلمینمفهوم النبّ مفهوم النبّ : : المطلب الأولالمطلب الأول
الأرض اتصالیها تعریفات مفردات النبوة والرسالة وجدنا أن هاتین المفردتین فمما تقدم في

تأتي لصالح البشر علاقة ارتباط العبد بربه و وهي ، باالله سبحانه وتعالىبالسماء واتصال الكائن البشري 
نَّ لَقَدْ : في الدنیا وفي الآخرة، قال تعالى لَىاللّهُ مَ نِینَ عَ ؤمِ مْ بَعَثَ إِذْ الْمُ یهِ مْ مِّنْ رَسُولاً فِ هِ ، )١(أَنفُسِ

ل والفكر والنظر لا یستطیع أن یستقل بفكره وعقله في قلإنسان مهما أوتي سعة في العوبذلك نجزم أن ا
معرفة كل شيء ولا بد له من معین یرشده إلى تنظیم حیاته في دنیاه وأخراه وبما فیه صلاحه وصلاح 

قة إلى حقیالاهتداءمجتمعه الذي یعیش فیه والعقول مهما بلغت من السمو والرفعة فأنها لا تستطیع 
ل او الأمور التي عرفناها من مشاهدة أحالإیمان وشرائطه والمعارف ووجوه الطاعات إلى غیر ذلك من 

المصریین والیونانیین والبابلیین والرومان، الذین وصلوا بفلسفتهم إلى تفسیر كثیر من الظواهر ومع ذلك 
.فشلوا في الاهتداء إلى الخالق فعبدوا الحجر والشجر والكواكب

یتعزز لدینا مفهوم النبوة بالنظر لتلك الأشیاء مجتمعة، وینبغي بنا ونحن نتكلم عن ومن هنا
یحاول المغرضون أن یجعلوا من الكلام مفهوم النبوة لدى المسلمین توضیح بعض الحقائق المهمة كي لا

ن في أصل المسألة، طعالمبهم حول بعضها سبباً في ال

:)٢(وتلك الحقائق أوجزها بالآتي
النبي والرسول قد یأتیان بما تعرفه العقول وبما لا تعرفه، فأما ما تعرفه العقول فكان نّ ا- ١

فأن - وهو الأكثر- به وأما ما لا تعرفه العقولوالإلزاملهذهِ الرسالات مهمة التأكید علیه 
.والمفاسد نافعمالمن إلیه وتنبیه العقل إلى ما فیه للرسالات السماویة دور الإرشاد

لرسالات قد تأتي بما تحار فیه العقول مثل فلق البحر وخلق ناقة من صخرة، وقلب انّ ا- ٢
نطاق الذئب  ٕ براء الأكمه والأبرص، والمشي على الماء، وا ٕ حیاء الموتى، وا ٕ العصا حیة، وا

ة نعإلى غیر ذلك مما تحار وتتعجب من حصوله العقول إلاّ أنها غیر ممتتسبیح الحصى و 

.١٦٤سورة آل عمران آیة )١(
.بتصرف)٢/٢٩٦:(حياحمد محمود صب،)شاعرةالا(علم الكلام،ینظر )٢(
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اعَّالٌ فَ ولا مستحیلة لأن االله  ا،یُرِیدُ لِّمَ مَ انَ وَ زَهُ اللَّهُ كَ جِ نلِیُعْ ءٍ مِ وأما الاستحالة ،شَيْ
دعوى الرسل هو نقض االله للعادات على تالتي تخیلوها فهي في العادة والعرف وأهم ما یثب
.أیدیهم فالمعجزة لیست من نوع المستحیل عقلاً 

نى ولا تأتي بما هو مستقبح مثل تقبیل الرسالات قد تأتي بما هو غیر معقول المعإنّ - ٣
ار وكأعمال الصلاة من القیام والقعود والركوع والسجود مالحجر الأسود و الهرولة ورمي الج

وأعمال الصیام من الجوع والعطش فأن العقل المجرد یعجز ولا شك في إدراك الغایة 
.أوامر االلهالوامتثبها سیكون من قبیل التعبد والتأسي والإتیانوالحكمة منها، 

أن االله تعالى یضطر المخاطب إلى : هناك عدة وسائل لتلقي الرسالة عن االله عز وجل منها- ٤
.العلم بذاته ووجوده ثم یضطره إلى العلم بأنه هو المخاطب له وأن ما سمعه هو كلامه

ولاسیّما نفس –إن االله تعالى یضمن خطابه الأخبار عن الغیوب وما أسرته النفوس : ومنها
فیعلم عندئذ أن المتولي لخطابه هو علاّم - المخاطب وما اعتقده في نفسه ولم یطلع علیه أحد من الخلق

.الغیوب
) إنني أنا االله: (بأنه هو االله وذلك بأن یقول له) الرسول(أن االله تعالى قد یعلم مخاطبه : ومنها

فیعلم الرسول أن ...) ، وأحیي الموتىبیضاءكوأفلق البحر وأخرج یداً أنني أقلب الجماد حیوان(وآیة ذلك 
).١(المتولي لخطابه هو محدث الآیات ومبدع المعجزات وهو االله

ــــــــــــــــــ
وما ٢٤١ص:ومحمد أدیب الكیلاني ، عبد الكریم تتان، عون المرید شرح جوهرة التوحید:ینظر).١

.وما بعدها٢٣٣ص:سابقمصدر ، رشدي علیّان ، وأصول الدین الإسلامي ، بعدها
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. . تفسیر ظاهرة الوحي وبیان منزلتها في النبوة تفسیر ظاهرة الوحي وبیان منزلتها في النبوة : : المطلب الثانيالمطلب الثاني
:جاءت مفردة الوحي في اللغة مشیرة إلى عدة معانٍ أبرزها

ى: ومنه قوله تعالى: الإشارة- ١ مْ فَأَوْحَ هِ واأَنإِلَیْ بِّحُ رَةً سَ یّاً بُكْ شِ .، أي أشار ألیهم)١(وَعَ
.الرسالة- ٢
یْتُ وَإِذْ : ومنه قوله تعالى: مالإلها- ٣ حَ وَارِیِّینَ إِلَىأَوْ نُواْ أَنْ الْحَ بِرَسُولِي بِيآمِ ، أي )٢(وَ

.ألهمتهم
ي: ومنه قوله تعالى: الكلام الخفي- ٤ هُمْ یُوحِ ضُ رُفَ بَعْضٍ إِلَىبَعْ لِ زُخْ وراً الْقَوْ ، )٣(غُرُ

.یسر بعضهم بعضاً : معناه
ىرَبَّكَ بِأَنَّ : لىومنه قوله تعا: الأمر- ٥ .لَهَا أَوْحَ
.)٤(الكتابة والمكتوب والكتاب- ٦

بهالوحي ما یوحي االله: سئل عن الوحي فقالوقدأخرج أبن أبي حاتم عن الزهري،:واصطلاحا
كلم به ولا یكتبه لأحد كتبه وهو كلام االله، ومنه ما لا یتإلى نبي من الأنبیاء، فیثبته في قلبه فیتكلم به وی

.)٥(لا یأمر بكتابته ولكنه یحدث به الناس حدیثاً، ویبین لهم أن االله أمره أن یبینه للناس ویبلغهم إیاهو 
ولا كان أول من المرسلینلم یكن بدعاً امحمدسیدنا ونبینا نعلم أنّ أنعرفنا هذا فیجب إذا

ماثلة عند الجمیع لأن الوحي وحدثهم بحدیث السماء بل كانت ظاهرة الوحي متباسمنبي خاطب الناس 
وحیا محمد سیدنا، وحرص القرآن الكریم على تسمیة ما نزل على قلب)٦(مصدرها واحد وغایتها واحدة

مِ : لیشابه مدلول الوحي بین جمیع النبیین تشابه اللفظ الدال علیه، قال االله تعالى اوَالنَّجْ اهَوَى إِذَ مَ
لَّ  بُكُمْ ضَ احِ اصَ مَ وَى وَ مَ غَ قُ اوَ نِ یَنطِ يٌ إِلاَّ هُوَ إِنْ الْهَوَى عَ ى وَحْ ، وعلى هذا )٧(یُوحَ

طة أنبیائه المصطفین وذلك بطریقة خفیة غیر اسالى أوامره ونواهیه إلى الناس بو إبلاغ االله تع: فالوحي

.١١سورة مریم آیة )١(
.١١١سورة المائدة آیة )٢(
.١١٢سورة الأنعام آیة )٣(
.٢٦٣- ٢٦٢ص:ینظر أصول الدین الإسلامي)٤(
.٢٦٤ص:وأصول الدین الإسلامي). ١/٤٤: (ن،السیوطيینظر الإتقا)٥(
).٦/٢٢(: جامع البیان عن تأویل آي القرآن، الطبريینظر )٦(
.٤- ١سورة النجم الآیات )٧(
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ل بها الإلهام والمكاشفة التي تقو عن ، وعلیه فالوحي یختلف في مفهومه هذا )١(مألوفة للناس
ذات : طبیعة الحقائق الدینیة والأخبار الغیبیة تخضع لتصور حوار علوي بین ذاتینإنّ ، )٢(المسیحیة

هسم النبي الكریم فیما صح من حدیثر متكلمة آمرة معطیة وذات مخاطبة مأمورة متلقیة وعلى هذا النمط 
سانیة المأمورة المتلقیة وشخصیة طریقة نزول الوحي على قلبه، فهو لم یخلط إطلاقاً بین الشخصیتین الإن

.ضعیف بین یدي االلهإنسانه نّ المتعالیة بل اة الوحي الآمر 
َ : ه إیاه، قال تعالىوكان حریصاً على متابعة جبریل علیه السلام في كل حرف یدرسّ  رِّكْ لا تُحَ

انَكَ بِهِ  لَ لِسَ جَ مطلقاً وتفردها عن العوامل لااستقلا، وهذا دلیل على استقلال ظاهرة الوحي )٣(بِهِ لِتَعْ
.ل بتحفیظه إیاهكفّ تلا یملك حتى استخدام ذاكرته في حفظ القرآن بل االله النفسیة تفرداً كاملاً، فالنبي 

.١٢٨ص: السیوطيجلال الدین الإتقان في علوم القرآن، ینظر)١(
ینظر موسوعة الادیان همین الوحي في القاموس المقدس، هو حلول روح االله بروح الكتاب المل)٢(

.١٢٢ص:والفرق
.١٦سورة القیامة آیة )٣(
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::مستلزمات النبوة عند المسلمینمستلزمات النبوة عند المسلمین: : المطلب الثالثالمطلب الثالث
ع في حق نتمالمسلمین في موضوع النبوة والأنبیاء في معرفة الواجب والجائز والمتتلخص عقیدة

هي أقسام الحكم العقلي، )الممتنع( والجائز والمستحیل الأنبیاء والرسل، ومن المعلوم أن الواجب 
:والوقوف علیها في حق الأنبیاء یستدعي منا قبل ذلك معرفة وافیة بهذهِ المصطلحات فأقول

لانتفاء هو الثابت الذي لا یتصور في العقل عدمه، أو هو الثابت الذي لا یقبل ا: الواجب
.كالقدرة بالنسبة الله
هو الذي یتصور في العقل وجوده وعدمه على حد سواء، كالنوم بالنسبة ): الممكن(الجائز 
.للرسل والأنبیاء

هو المنفي الذي لا یتصور في العقل وجوده أو الذي لا یقبل الثبوت ):الممتنع(المستحیل 
*)(بحال من الأحوال كشریك الباري

لى كل مسلم معرفة ما یجب للرسل وما یمتنع علیهم وما یجوز في حقهم، وعلى هذا فیجب ع
وبهذهِ المعرفة یكون قد حقق أحد أركان العقیدة الإسلامیة ونحن إذاً طبقنا هذا النهج من خلال استقراء 

:آي القرآن الكریم فأننا سنقف على الواجبات والصفات الضروري أن یتصف بها الرسل والأنبیاء وهي
:الذكورة-١

ا: أن الذكورة شرط في النبي فلا یجوز أن تكون المرأة نبیاً، قال تعالى مَ لْنَاوَ سَ ْ نأَر لِكَ مِ الاً إِلاَّ قَبْ رِجَ
ي م نُّوحِ هِ ْ :، وقال تعالى)١(إِلَیْ لَو لْنَاهُ وَ عَ لَكاً جَ لْنَاهُ مَ عَ لاً لَّجَ ، وكذلك أن النبوة تكلیف شاق )٢(رَجُ
ل ثقیل لا تطیقه طبیعة المرأة الضعیفة والنبوة والرسالة تقتضي الإشهار بالدعوة والتردد إلى جمهور وحم

قامة الصلاة )٣(الناس والأنوثة توجب الستر ٕ ، وأن المرأة لا تصلح للأمارة  والسلطة والقضاء وا
.)٤(بالإجماع

:السلامة من النقائص- ٢
أكمل الناس خلقاً ) علیهم أفضل الصلاة والسلام(یاء ونعني بذلك السلامة من نقص الخلقة فالأنب

وأزیلت بدعوته عند الإرسال، وبهذا فأن عقدة لسان موسى علیه السلام كانت قبل )٥(حال الإرسال وبعده

٣ص:السنوسي على أمّ البراهین :ینظر في ذلك كله(*).١٠٩سورة یوسف آیة )١(
.٩سورة الأنعام آیة )٢(
.)٢/٢٥٤(: يینلسفار االأنوار البهیة،معلواینظر )٣(
.١٠١ص: العقل، ریاض ناصر، النبوة و ٢٥٨ص: الدوريصول الدین،ینظر أ)٢((
.١٠٠ص:مصدر سابق ،النبوة والعقل،٢٥٩ص: مصدر سابقأصول الدین،ینظر)٥(
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لُلْ : بدلیل دعاء موسى علیه السلام حین أوصى االله تعالى ألیه وأمره بالدعوة قالالإرسال ةً وَاحْ قْدَ مِّنعُ
انِ  لِي یَفْقَهُواي لِّسَ عَلقَوْ زِیراً لِّيوَاجْ لِي مِّنْ وَ ونَ أَهْ ي هَارُ دُدْ أَخِ رِي بِهِ اشْ هُ أَزْ رِكْ رِي فِيوَأَشْ أَمْ
 ْي كَ كَ بِّحَ ثِیراً نُسَ كُرَكَ كَ نَذْ ثِیراً وَ یراً بِنَاكُنتَ إِنَّكَ كَ لَكَ أُوتِیتَ قَدْ قَالَ بَصِ ى یَاسُؤْ وسَ ، )١(مُ

ابتلي قد أیوب علیه السلاممن ان سلامته من العیوب المنفرة وما روي هذا الشرط ایضاویتطلب
نَادَىإِذْ وَأَیُّوبَ : قال تعالى،حینما دعا ربهوزال بعدهافقد كان ذلك قبل نبوته في بدنه بمرض منفر 

بَّهُ  سَّنِيَ أَنِّيرَ مُ وَأَنتَ الضُّرُّ مَ حَ ْ ینَ الرَّاحِ أَر نَامِ بْ تَجَ نَالَهُ فَاسْ فْ شَ افَكَ نبِهِ مَ رٍّ مِ نَاهُ ضُ لَهُ وَآتَیْ ثْلَهُمأَهْ مِ وَ
ةً مَّعَهُمْ  مَ نَامِّنْ رَحْ ندِ رَىعِ كْ ذِ ینَ وَ .)٢(لِلْعَابِدِ

أن یكون سالماً من دناءة الصناعة كالحجامة ومن قلة المروءة وكالأكل على ویتطلب هذا ایضا 
سالماً من الفظاظة والغلظة لأن قسوة القلب موجبة للبعد عن ، وكذلك)٣(لعرف یستنكر ذلكالطریق لأن ا

، )٤()أبعد الناس من االله القلب القاسيانّ (: عن النبي الترمذيىاالله تعالى إذ أنها منبع المعاصي، رو 
ْ : وكذلك قال االله تعالى لَو لِیظَ فَظّاً كُنتَ وَ ِ غَ نْ لاَنفَضُّواْ الْقَلْب لِكَ مِ وْ من ، لأن الغلظة والفضاضة)٥(حَ

ة عن هذهِ الأمور من الألطاف المقربفكانت طهارته من رسول االله من الأسباب التي تؤدي إلى النفرة
.للخلق إلى طاعته وهو المطلوب

:الصدق-٣
الأنبیاء والصدق هو مطابقة الخبر للواقع وهذهِ صفة ملازمة للنبوة بل هي صفة ملازمة لدعوة 

.)٦(صلوات االله علیهم أجمعین، وهي صفة فطریة
: ، قال تعالى)٧(فیجب في حقهم الصدق في كل ما یبلغونه عن االله تعالى سواء كان قولاً أم فعلاً 

ْ : تعالى لَو نَاتَقَوَّلَ وَ لَیْ یلِ بَعْضَ عَ َقَاوِ ْ نَاالأ ذْ َخَ هُ لأَ نْ ینِ مِ نَاثمَُّ بِالْیَمِ هُ لَقَطَعْ نْ اتِینَ الْوَ مِ مفَمَ نكُ مِّنْ مِ
دٍ  هُ أَحَ نْ زِینَ عَ اجِ كِرَةٌ وَإِنَّهُ حَ تَّقِینَ لَتَذْ ، )٨(لِّلْمُ

.٣٦- ٢٧سورة طه الآیات )١(
.٨٤- ٨٣سورة الأنبیاء الآیات )٢(
.٢٦ص:،  أصول الدین، مصدر سابق ٣٧٦ص: الطوسي، مصدر سابقكشف المراد،ینظر )٣(
.٧/١٢٠:كتاب الزهد:حدیث في سنن الترمذيال)٤(
.١٥٩سورة آل عمران آیة )٥(
.٤٢ص: النبوة والأنبیاء،  الصابونيینظر )٦(
.٦٦ص: كمال الدین الطائي: ة،  رسالة في التوحید والفرق المعاصر ینظر)٧(
.٤٨- ٤٤أي أفترى علینا الكذب، سورة الحاقة الآیات : تقول)٨(
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:أقسام الصدق ثلاثة هي
.الصدق في الدعوة للرسالة- أ

.الصدق في تبلیغ الأحكام- ب
.)١(الصدق فیما ینطق به في أمور الدنیا- ت

قَ : ىوالدلیل على صدق الأنبیاء جمیعاً، هو قوله تعال دَ لُونَ وَصَ سَ رْ ا: وقوله تعالى،الْمُ مَ وَ
قُ  نِ یَنطِ يٌ إِلاَّ هُوَ إِنْ الْهَوَى عَ ى وَحْ .)٢(یُوحَ

التبلیغ- ٤
فكل رسول من الرسل یجب أن یعتقد ،إیصال الأحكام التي أمروا بتبلیغها إلى المرسل إلیهموهو 

.أمته ولم یخف عن الناس شیئاً من ذلك لا عمداً ولا نسیاناً غ كل ما أمره االله بتبلیغه إلىفیه بأنه بلّ 
ینَ إِنَّ : ولو كتموا ما أمروا بتبلیغه لكانوا ملعونین بقوله تعالى ونَ الَّذِ تُمُ ایَكْ لْنَامَ نَ أَنزَ ِ مِ ىالْبَیِّنَات وَالْهُدَ

ن دِ مِ ابَعْ ِ فِيلِلنَّاسِ بَیَّنَّاهُ مَ تَاب لعَ أُولَـئِكَ الْكِ لْعَنُهُمُ اللّهُ نُهُمُ یَ یَ نُونَ وَ عِ ، وعند متابعة آیات القرآن )٣(اللاَّ
لیبلغه وهو أمر موجه للنبي قُلْ : الكریم نجد بعض السور أو الآیات الكریمة تبدأ بقوله تعالى

.لأمته، فیبلغها الرسول كما نزلت علیه دون زیادة أو نقص
ونَ الْ أَیُّهَایَاقُلْ : قال تعالى افِرُ بُدُ لاَ كَ اأَعْ بُدُونَ مَ .)٤(تَعْ

.)٥(الْفَلَقِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ : وقال تعالى
هِ قُلْ : قال تعالى بِیلِيهَـذِ عُوسَ لَىاللّهِ إِلَىأَدْ یرَةٍ عَ نِ أَنَاْ بَصِ مَ انَ اتَّبَعَنِيوَ حَ سُبْ االلّهِ وَ مَ نَ أَنَاْ وَ مِ

رِكِینَ  شْ .)٦(الْمُ
:العصمة- ١

.٢٤٥ص:،مصدر سابقأصول الدین، الدوريینظر)١(
.٤- ٣سورة النجم الآیات )٢(
.١٥٩سورة البقرة آیة )٣(
.٢- ١سورة الكافرون الآیات )٤(
.١سورة الفلق آیة )٥(
.١٠٨سورة یوسف آیة )٦(
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، وقیل المنع یقال عصمته عن الطعام أي منعته عن تناوله، ومن )١(تعني الحفظ أو الصیانة
لَقَدْ : ذلك قول االله تعالى دتُّهُ وَ نرَاوَ هِ عَ مَ نَّفْسِ تَعْصَ .، أي أمتنع امتناعاً شدیداً )٢(فَاسَ

آوِيقَالَ :قال االله تعالى لٍ إِلَىسَ بَ نِيجَ مُ نَ یَعْصِ اءمِ مَ لاَ قَالَ الْمَ اصِ مَ عَ نْ الْیَوْ ِ مِ ر إِلاَّ اللّهِ أَمْ
ن مَ مَ الَ رَّحِ اوَحَ نَهُمَ وْجُ بَیْ انَ الْمَ نَ فَكَ قِینَ مِ رَ غْ .، أي یمنعني من الغرق)٣(الْمُ

: وسمیت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب المعصیة، إما العصمة شرعاً : (وقال القرطبي
، واختلف )٤()ائه ورسله عن الوقوع في الذنوب والمعاصي، وارتكاب المنكرات والمحرماتحفظ االله لأنبی

الناس في المعصوم وهناك كلام كثیر في تفسیر العصمة كما أن الاختلاف في معنى المعصوم واسع 
:بعض التعریفات وبیان ما فیها من معاني إیرادفیها ولا بأس من التوسع إلىبنا جداً ولا حاجة 

لطف من االله تعالى یحمله على فعل الخیر ویزجره عن فعل الشر مع بقاء الاختیار : العصمة
التعریف نظر لأنه لو كان وفي هذا ، )٦(هي أن لا یخلق االله تعالى فیهم ذنباً : ، وقیل)٥(للابتلاءتحقیقاً 

.فه بالأوامر والنواهيمتنع تكلیاباً إذ لا اختیار له حینئذ، ولاكذلك لما أستحق المعصوم مدحاً ولا ثو 
وهل من الواجب أن تكون هذا وقد حفلت الكتب الكلامیة والعقدیة بالحدیث عن هذهِ الصفة

، في الاثنتینمن الكبائر دون الصغائر أو هي من العصمة قبل النبوة وحینها وبعدها، وهل العصمة 
فاوتة، فهم من یرى هذا الرأي ومنهم من یرى غیره، ومهما یكن فأن من أبرز الأدلة ذلك أقوال للعلماء مت

:على عصمتهمالعقلیة 
.فیما یصدر عنهم، مع أن إتباعهم فرضإتباعهملو صدر منهم الذنب لحرم - ١
.لو أذنبوا لردت شهادتهم، إذ لا شهادة لفاسق- ٢
.لو أذنبوا لاستحقوا العذاب واللوم والطعن- ٣
هم أن یخونوا االله تعالى بفعل محرم أو مكروه، للزم أن یكون ذلك المحرم أو لو جاز علی- ٤

تباعهم في أقوالهم وأفعالهم من غیر تفضیل، فكل  ٕ المكروه طاعة لأن االله أمرنا بطاعتهم وا

).٨/٢٩٩(: لزبیديینظر  تاج العروس، ا)١(
.٣٢سورة یوسف آیة )٢(
.٤٣سورة هود آیة )٣(
.)٤/١٦٥(: قرطبيالجامع لأحكام القرآن،  الینظر )٤(
.٢٢٩ص:المسامرة شرح المسایرةینظر)٥(
.٥٧٥ص:، المواقف٢٧٩ص: للعقائد العضدیةشرح الدوانيینظر)٦(
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.)١(ما صدر عنهم فنحن مأمورون به، وكل مأمور به فهو طاعة لأن االله لا یأمر بالفحشاء
ء مما یشعر بمعصیته تعالى فأما هو نسیان أو زلة أو أنه حدث قبل أما ما نقل عن الأنبیا

.البعثة أو أنه من الصغائر أو أنه من قبیل ترك الأولى والأفضل
:الفطانة. ٦

فكل رسول یجب أن یعتقد )٢(هي التفطن والتیقظ وحدة العقل والذكاء وقوة الحجة وسداد الرأي
ة وأبطال حاجّ مم الخصوم في اللزالإو من معاصریه أحد ه فینة حداً لا یجارىفیه أنه بلغ من الفط

.)٣(دعاویهم الباطلة
: الآتیةللأسبابوذلك ویستحیل علیهم ضدها وهي الغفلة والبلادة والبله

دمت عندهم الفطانة لعجزوا عن إقامة الحجة عُ لإقامة الحجج وأبطال الشبه فلو أنهم أرسلوا- أ
.وهو باطل

.)٤(مرجع في حل مشكلاتهلأنهم قادة المجتمع وال- ب
به لا یكون بلیداً ولأن البلادة من صفات النقص وهو ىلأننا مأمورون بالاقتداء بهم والمقتد- ت

.)٥(لا یلیق بهم

تِلْكَ : قال تعالى تنَُاوَ جَّ نَاهَاحُ یمَ آتیَْ رَاهِ لَىإِبْ هِ عَ مِ فَعُ قَوْ ْ ٍ نَر ات رَجَ اءمَّندَ یمٌ رَبَّكَ إِنَّ نَّشَ كِ لِیمٌ عَ حَ
الأنبیاء الكرام یظلون في القمة العلیا من رجاحة العقل وقوة التفكیر مهما امتدت أعمارهم لأن أذن ، )٦(

.ذلك فضل االله یؤتیه من یشاء واالله ذو الفضل العظیمو االله تعالى قد أحاطهم بعنایته 

:المعجزة- ٧
:النبوة لا یتم إلا بأحد أمرینإثباتاتفق أهل العلم على أن 

.٢٥٠- ٢٤٨ص:، أصول الدین الإسلامي٤٢نوسیة، صوري على السجلباینظرا)١(
).٣/٢٦٧(: مصدر سابقع الأنوار البهیة، ملواینظر)٢(
.٦٩ص:مصدر سابق ید والفرق المعاصرة، رسالة التوحینظر )٣(
٢٥٧ص: أصول الدین، الدوريینظر)٤(
)٢/١٩٨: (ینظر شرح المقاصد،التفتازاني.)٥(
.٨٣سورة الأنعام آیة )٦(
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.إدعاء النبوة- ١
.إظهار المعجزة- ٢

أنه ادعى النبوة بلا خلاف من أحد وثبت عنه أنه أظهر المعجزة تواتر عن النبي وقد
.متحدة المعنى ومنها الألفاظمختلفة بتعریفاتوقد عرفت ،مستلزمات النبوةأهمفالمعجزة من 

عجز في غیره وهو االله والمعجز هو فاعل ال... ضد القدرةوهي المعجزة مأخوذة من العجز 
ینَ :العجز نقیض الحزم، وقال تعالى: ، وفي لسان العرب)١(تعالى عَوْاوَالَّذِ زِینَ آیَاتِنَافِيسَ عَاجِ مُ

)٢(.
والأمر یشمل القول كالقرآن الكریم، ... هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحديف: أما اصطلاحاً 

، )علیه السلام(والترك كعدم إحراق النار لإبراهیم الرسول محمد والفعل كنبع الماء من بین أصابع 
بأن النبي ملك وأن الشریعة حلت بید النبي وأنها أقل قیمة منه بكثیر الادعاءوبذلك یمكن القول بأن 

عن معاملته كملك بل هو مبلغ ىدعوة باطلة، إذ الرسول لیس بملك في الإسلام والرسول كان ینه
إلى الناس قال لإبلاغهابها ومطبق لها وعلى هذا فالشریعة هي الأصل والرسول واسطة للشریعة وحاكم 

مْ أَقُولُ وَلاَ : االله تعالى يلَكُ ندِ زَآئِنُ عِ لَمُ وَلاَ اللّهِ خَ لَكٌ إِنِّيأَقُولُ وَلاَ الْغَیْبَ أَعْ .)٣(مَ
م لا أغني عنكم من االله یا معشر قریش اشتروا أنفسك: (قال رسول االله عن أبي هریرة 

بن عبد المطلب لا أغني عنك من االله شیئاً، باس یا ع،لا أغني عنكم من االله شیئاً ، یا بني منافشیئاً 
یا صفیة عمة رسول االله لا أغني عنك من االله شیئاً، ویا فاطمة بنت محمد سلیني ما شئت من مالي لا 

وجود رسول بین المؤمنین تتجه إلیه القلوب وهذا الاتجاه ، ولا یمكن أن ینكر ))٤(غني عنك من االله شیئاً أ
الاتجاه إنما نجم عن أن الرسالة قد اقترنت به وعن كونه مثلاً حیاً لتطبیقها، فالتعلیق الأصلي إذا كان 

رتباط بالمبادئ التي آتى بها، فلیست الشریعة عوضاً عنه ولا هو عوضاً عنها ولیس في الإسلام ا
ا:لهاوزن، وقوله تعالىالمستشرق فبالأشخاص على ما توهم به  مَ مَّدٌ وَ حَ لَتْ قَدْ رَسُولٌ إِلاَّ مُ نخَ مِ

لِهِ  لُ قَبْ تُمْ قتُِلَ أَوْ مَّاتَ أَفَإِنالرُّسُ لَىانقَلَبْ مْ عَ قَابِكُ إلى عند انتقال الرسول ، وقول أبي بكر )٥(أَعْ

.١٧٠ص: البغداديعبد القاهرأصول الدین، ینظر)١(
.٥سورة سبأ آیة )٢(
.٣١سورة هود أیة )٣(
إنما أنقذوها من عذاب الآخرة، لا ینفعكم قرابتكم مني : رواه البخاري ومسلم ومعنى اشتروا أنفسكم)٤(

.الأیمان والعمل الصالحهو
.١٤٤سورة آل عمران آیة )٥(
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قد مات ومن كان یعبد االله فأن االله حي لا اً من كان یعبد محمداً فأن محمد(إلى الرفیق الأعلى 
.)١()یموت

وبهذا نكون قد أتممنا الحدیث عن الواجب في حق الأنبیاء أما المستحیل فهو عكس هذهِ الأمور 
ي جنسهم من البشر من الأكل والشرب والنوم والمرض وغیرها من نوأما الجائز فهو كل ما یجري على ب

.الأعراض البشریة

.٨٢- ٨١ص: النظریات السیاسیة الإسلامیة، ضیاء الدین الریسینظر )١(
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..عند المسلمین بین افتراءات الأمس والحاضرعند المسلمین بین افتراءات الأمس والحاضرالنبوة النبوة : : بعبعالمطلب الراالمطلب الرا
نبینا محمد قد أخذ اكبر قدر الإسلاملیس من شك أنّ مفهوم النبوة عند المسلمین متمثلا بشخص نبي 

الدوائر من قبل وأوالیوم سواء من لدن مشركي وكفار الماضي بالأمسممكن من افتراءات المغرضین 
من لبس لبوس مهم بل وحتى من قبل بعضالموجودة على الساحة الیوم غرضة الاستشراقیة والغربیة الم

ذامنضو تحت رداء الماسونیة ومن دار في فلكهم الأصلوهو في الإسلام ٕ كانت ثائرة المسلمین قد وا
فان ما خفي على المسلمین اشد وانكى مما ثارت نتیجة نشر بعض الصور المسیئة لشخص الرسول

كوسیلة من والآخرالصحف الموتورة التي تحركها الدوائر الغربیة بین الحین ضلمسوه من قبل بع
شغالبهدف الهاء المسلمین إماالوسائل  ٕ محاولة من بعض الدول أوالراي العام لدیهم حینا من الدهر وا
اكبر سوق استهلاكي لبضائعهم على حساب في سبیل الاستحواذ على الأخرىبعض الدول لإقصاء
ما تم نشره هو بأنّ محاولة منهم للادعاء هو ربماأومتمثلا في الأسواق الخلیجیة والعربیةرىأخبضائع 

بالغ أمرلذا نحن هنا نؤكد على ، ممارسة فردیة شرعیة في مجتمع لیبرالي یؤسس للحریات ویؤمن بها
على تسییرها تحكمها الحماسة وتعمل أفعالتصرفاتنا عبارة عن ردود تكون إلاوهو ضرورة الأهمیة

بعض النماذج التي أضعأنأحببتلذلك كله .رت بنا العاطفة كما حدث فعلا في اغلب التجارب التي م
ومقرراته وهي الإسلامعة العلاقة التي تربط المسلمین بغیرهم ونظرة ذلك الغیر لمبادئ یتؤكد على طب

ونظرة استعلائیة الآخرلطرف الظروف علاقة غیر ودودة من اأحسنعلاقة ونظرة كانت في بالتأكید
نسوق بعض أنولا باس .والمرسلین سیدنا محمد ین الحنیف الذي بعث به خاتم الأنبیاءمنه تجاه الد

ملة الكفر واحدة ومقالة الكفر أنّ ونبین من خلال ذلك على الإنسانیةافتراءات الغابرین في حق رسول 
كذلك واحدة

:یأتيما الإنسانیةنبي إلىهت من ابرز الافتراءات التي وجلعلّ و 
قَالُوا(: تعالىقولهنزلذلكوفي: الجنون-١ يیَاأَیُّهَاوَ هِ نُزِّلَ الَّذِ لَیْ ُ عَ ر نُونٌ إِنَّكَ الذِّكْ جْ .)١()لَمَ
قَــالَ (تعــالىااللهقــال: الســحر-٢ ونَ وَ ــافِرُ االْكَ ــذَ ٌ هَ ر ــاحِ ــذَّابٌ سَ فیمــالمغیــرةابــناالولیــدتحیــروقــد، )٢)(كَ

یامعشـر' : لهـمفقـالالمجـرمینعتـاةمـنفریقـهجمـعالحجموسمدخولأوشكفعندما،القرآنبهیصف
ن،الموسمهذاحضرقدإنه،قریش ٕ فاجمعوا،هذاصاحبكمبأمرسمعواوقد،علیكمستقدمالعربوفودوا
بـــینیفـــرقلأنـــهبالســـحریصـــفوهأنعلـــىواتفقـــوا،'بعضـــاً بعضـــكمفیكـــذباولا تختلفـــو ،واحـــداً رأیـــاً فیـــه

العـرببـلادفـيذكـرهفانتشـرااللهرسـولأمـرعلـىمكـةمـنالعـربتصدرأنااللهشاءولكن،الأقارب
.كلها

قَالَ (: تعالىااللهقال: الكذب-٣ ونَ وَ افِرُ االْكَ ٌ هَذَ ر احِ ذَّابٌ سَ .)كَ
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قَــــالُوا(: تعــــالىااللهقــــال: بالأســــاطیرالإتیــــان-٤ ُ وَ یر ــــاطِ لِــــینَ أَسَ َوَّ ْ تَتَبَهَــــاالأ ــــيَ اكْ لَــــىفَهِ ــــهِ تُمْ لَیْ ــــرَةً عَ بُكْ
یلاً  .)٣()وَأَصِ

نما،االلهعندمنلیسالقرآنإنقالوا-٥ ٕ لَقَدْ (: تعالىااللهقال: البشرعندمنهووا لَمُ وَ یَقُولُونَ أَنَّهُمْ نَعْ
ا هُ إِنَّمَ لِّمُ ٌ یُعَ ر انُ بَشَ يلِسَ هِ دُونَ یُلْحِ الَّذِ يٌّ إِلَیْ مِ جَ اأَعْ انٌ وَهَذَ رَبِيٌّ لِسَ بِینٌ عَ .)٤()مُ
ا(: تعالىااللهقال: بالضلالةالمؤمنیناتهموا-٦ ِٕذَ هُمْ وَا ءِ إِنَّ قَالُوارَأَوْ الُّونَ هَؤلاَُ .)٥()لَضَ

ـــــــــــــــــــــــ
٦آیة: الحجرسورة)١(
٤آیة:صسورة)٢(
٥آیة:الفرقانسورة)٣(
١٠٣آیة:النحلسورة)٤(
٣٢آیة:المطففینسورة)٥(

امــرأةقالــت.المــؤمنینعلــىوالتعــاليواللمــزوالغمــزوالضــحكوالاســتهزاءالســخریةهــذا فضــلا عــن -٧
أولیلتـینمنـذقربـكأرهلـمتركـك،قـدشـیطانكیكـونأنلأرجـوإنـي': مسـتهزئةسـاخرةللرسـولمشركة

ى(: تعالىهللافأنزل؛' ثلاثاً  لِ )١(وَالضُّحَ اوَاللَّیْ ىإِذَ جَ ا)٢(سَ كَ مَ دَّعَ بُّكَ وَ ارَ مَ .)١()قَلَىوَ
یقـرأعنـدمامنكـروصـیاحعالیـةضـجةافتعـالعـن طریـق التشـویشأسـلوبإلـىوقد عمـد المشـركون -٨

المـولىقـالذلـكوفـي،زعمهـمحسـبطیـبوقلـبنقـيعقـلفيأثراً فیتركفیفهمیُسمعلاحتى؛القرآن
قَالَ (:وتعالىتبارك ینَ وَ واالَّذِ فَرُ عُوالاَ كَ مَ اتَسْ ْءَانِ لِهَذَ االْقُر لَّكُمْ فِیهِ وَالْغَوْ لِبُونَ لَعَ )٢()تَغْ

.العادیینالبشرعندلیستمزایاأومعجزاتیطلبون من الرسولوكانوا-٩
قَالُوا(قولهمذلكومن نَ لَنْ وَ مِ تَّ لَكَ نُؤْ َ ىحَ ر نَ لَنَاتَفْجُ َرْضِ مِ ْ االأ بُوعً نَّةٌ لَكَ تَكُونَ أَوْ )٩٠(یَنْ نْ جَ یـلٍ مِ نَخِ

 ٍ نَب َ وَعِ َ فَتفَُجِّر هَار َنْ ْ لَهَاالأ لاَ یرًاخِ قِطَ أَوْ )٩١(تَفْجِ اءَ تُسْ االسَّمَ مَ تَ كَ مْ نَـازَعَ لَیْ ـفًاعَ سَ ـةِ بِاللَّـهِ تـَأْتِيَ أَوْ كِ ئِكَ لاَ وَالْمَ
تٌ لَكَ یَكُونَ أَوْ )٩٢(قَبِیلاً  نْ بَیْ رُفٍ مِ قَىأَوْ زُخْ ْ اءِ فِيتَر لَنْ السَّمَ نَ وَ مِ تَّىلِرُقِیِّكَ نُؤْ لَ حَ نَـاتنَُزِّ لَیْ تَابًـاعَ هُ كِ ؤُ نَقْـرَ
انَ قُلْ (نفسهاالآیةفيجاءكماالرسوللهمقالولذا،) ...)٩٣(..... حَ بِّيسُبْ ـتُ هَلْ رَ نْ ـرًاإِلاَّ كُ بَشَ
).٣)(رَسُولاً 
.فلما عجزوا عن ذلك كله سلكوا طریق المساومة الرخیص-١٠
.الكافرونسورةتعالىااللهفأنزلیوماً،إلهكونعبدیوماً آلهتناأعبد: قولهمذلكومن
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ــــــــــــــــــ
٣آیة:الضحىسورة)١(
٢٦آیة:فصلتسورة)٢(
٩٣:الإسراءسورة)٣(

.أیضاه وفشلوا ثم حاولوا ترغیب-١١
مناإنك،أخيابنیا': للرسولفقالربیعة،بنعتبةفأرسلتالترغیب،أسلوبتجربأنقریشأرادت
،منـيفاسـمعجمـاعتهم،بـهفرقـت،عظـیمبـأمرقومـكأتیـتوقـد،النسـبفـيالمكانمنعلمتقدحیث

حتـى؛أموالنـامـنلـكجمعنـاالاً مـالأمـربهذاتریدإنماكنتإن: بعضهاتقبللعلكأموراً علیكأعرض
ن،مـالاً أكثرناتكون ٕ ن،دونـكأمـراً نقطـعفـلاعلینـاسـودناكشـرفاً تریـدكنـتوا ٕ ملكنـاكملكـاً تریـدكنـتوا
نعلینا، ٕ أموالنـافیـهوبـذلناالطـب،لـكطلبنـانفسـكعـنردهتسـتطیعلاتـراهرئیـایأتیـكالـذيهذاكانوا
وافَإِنْ (تعالىقولهإلى' فصلت'سورةصدراالله رسولتلاقولهمنفرغفلما،'تبرأحتى رَضُ فَقُلْ أَعْ

مْ  تُكُ ْ ر ذَ قَةً أَنْ اعِ ثْلَ صَ قَةِ مِ اعِ ـادٍ صَ ـودَ عَ ثَمُ الصـواعقكـأنوقـام،جنبـهعلـىیـدهعتبـةوضـعوعنـدها،)١)(وَ
لِقَولهإنواالله: وقال،كهانةولاسحرولابشعرلیسسمعمابأنإیاهممخبراً قریشإلىوعادستلاحقه،

نحـلاوة،یقولالذي ٕ نـهلطـلاوة،علیـهوا ٕ نـهأسـفله،مغـدقأعـلاه،لمثمـروا ٕ نـهعلیـه،یعلـىومـالیعلـووا ٕ وا
م طِ .وشأنهمحمداً تدعأنقریشعلىواقترح،تحتهمالیحْ

.ثم حاولوا ترهیبه ففشلوا-١٢
،رأیــكولنضـعفن،حلمــكلنسـفهن: لــهالقـومنعـةشــرفولـهأســلمقـدرجـلعــنسـمعإذاجهــلأبـوكـان

ن،شرفكولنضعن ٕ ن،مالكولنهلكنتجارتك،لنكسدن: لهقالتاجراً كانوا ٕ وأغـرىضـربهضعیفاً كانوا
.)٢(به

ـــــــــــــــ
٣آیة:فصلت)١(
محمد ، نور الیقین.٢٦١.ص وما بعدها :الذهبي،السیرة النبویة :في جمیع ما تقدم ینظر)٢(

وما بع٢٩ص:الخضري
الخاتمة
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الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبي العدل والرحمة سیدنا محمد 
:یوم الدین وبعد إلىوعلى آله وصحبه ومن والاه 

ملامح البحث أهمنستذكر فیها من وقفة أخیرافقد اكتملت صورة البحث كما رسمناها له ولا بد 
:فأقول؛

ا من بهالنبوة فضل إلهي وهبة ربانیة یهبها االله لمن یشاء من عباده ویختص أنّ تبین لنا - ١
نّمایرید من خلقه وهي لا تدرك بالجد والتعب ولا تنال بكثرة الطاعة والعبادة  ٕ هي بمحض وا

تَصُّ : الفضل الإلهي، قال االله تعالى تِ یَخْ مَ نهِ بِرَحْ اءُ مَ لِ ذُووَاللّهُ یَشَ یمِ الْفَضْ .)١(الْعَظِ
لُ إِنَّهُ : لیست النبوة في الإسلام سحراً ولا كهانة ولا شعر یزخرفه قائله، قال االله تعالى- ٢ لَقَوْ

رِیمٍ رَسُولٍ  اكَ مَ لِ هُوَ وَ ٍ بِقَوْ ر اعِ اقَلِیلاً شَ نُونَ مَ مِ لِ وَلاَ تُؤْ نٍ بِقَوْ اهِ اقَلِیلاً كَ ونَ مَ كَّرُ تَذَ
)٢(.

قانوناً ألهیاً، لا ، بشر وكان إرسالهم إلى البشر )صلوات االله علیهم أجمعین(الأنبیاء- ٣
ْ : قال تعالىیتخلف لَو لْنَاهُ وَ عَ لَكاً جَ لْنَاهُ مَ عَ لاً لَّجَ .،)٣(رَجُ

نزالبعثة الرسل إنّ - ٤ ٕ لبشر من االله تعالى ورحمة على سبیل اللطف باالشرائع منّةوا
.)٤(والفضل علیهم ولیس ذلك بواجب علیه أبداً 

لغیر المؤمنین، قال أبداً بخلاف السلطان والملك فقد یعطىلغیر المؤمن النبوة لا تعطى- ٥
نَادَى: االله تعالى نُ وَ وْ ْعَ هِ فِيفِر مِ مِ یَاقَالَ قَوْ لْكُ لِيأَلَیْسَ قَوْ َ مُ ر صْ هِ مِ ُ وَهَذِ هَار َنْ ْ رِيالأ تَجْ

ن تِيتَ مِ ونَ أَفَلاَ حْ رُ .)٥(تبُْصِ
تحمله تالنبوة خاصة بالرجال ولا تكون للنساء أبداً وذلك لأنها عبئ ثقیل وتكلیف شاق لا - ٦

ا: طبیعة المرأة الضعیفة، قال االله تعالى مَ لْنَاوَ سَ ْ نأَر لِكَ مِ الاً إِلاَّ قَبْ يرِجَ مْ نُّوحِ هِ أَلُواْ إِلَیْ فَاسْ
لَ  ِ أَهْ ر نتمُْ إِنالذِّكْ لَمُونَ لاَ كُ .)١(تَعْ

.٧٤سورة آل عمران آیة )١(
.٤٢- ٤٠اقة الآیات سورة الح)٢(
.٩سورة الأنعام آیة )٣(
معتقد أهل السنة أن بعثة الرسل ممكنة جائزة على االله سبحانه وتعالى، وقال بعض المعتزلة أنها )٤(

كذلك ،)٨/٢٣٢(، شرح المواقف، العقلیانوهو التحسین التقبیحأصلّوهأصل بناء واجبة على االله 
.)٢٤٨-٢/٢٤٧(الأنوار البهیة معلوا

.٥١سورة الزخرف آیة )٥(
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الأنبیاء جمیعاً یشتركون في نظر الإسلام في وصف النبوة لأن النبوة في نفسها لا - ٧
تتفاضل ولا تختلف كذلك ولا یجوز التفریق بین نبي وآخر على افتراض الیهودیة والنصرانیة 

نَ : المحرفة، قال االله تعالى االرَّسُولُ آمَ هِ أُنزِلَ بِمَ نإِلَیْ نُونَ رَّبِّهِ مِ مِ ؤْ نَ كُلٌّ وَالْمُ بِاللّهِ آمَ
كُتبُِهِ وملائكته لِهِ وَ رُسُ نَ نُفَرِّقُ لاَ وَ دٍ بَیْ لِهِ مِّنأَحَ بحكم كونه خاتم ا، إلا أن محمد)٢(رُّسُ

یَدُ وَ : (، بدلیل قول الرسول )٣(الأنبیاء والمرسلین یعد أرفعهم منزلة وأعلاهم مقاماً  لَدِ أَنَا سَ
 َ ر مَ ولاَ فَخْ .)٤()أَدَ

.٤٣سورة النحل آیة )١(
.٢٨٥سورة البقرة آیة )٢(
.٩٦ص: ابن أبي العز، شرح الطحاویة:ینظر)٣(
.٤٣٠٨رقم الحدیث /٢ج: ن أبي سعید انظروالترمذي وابن ماجة عمسندهرواه احمد في )٤(
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